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لطالما كان موقف علماء الأمة أساسيًا وقياديًا عبر التاريخ وحتى عصرنا الحالي، سواء في كبح جماح
السلطة وردع تغولها على حقوق الناس أم في مواجهة الاعتداء الخارجي والغزو، إذ لم يتوقف دورهم
على الوعظ وإصدار الفتاوى في العبادات، بل امتد إلى اتخاذ مواقف في مختلف شؤون الحياة بما
فيهــا السياســية، بمــا يعــني ذلــك في كثــير مــن الأحيــان مواجهــة الأنظمــة والتعــرض للاعتقــال أو حــتى

الاغتيال.

على أن الحكومات والسلطات، عبر التاريخ أيضًا، عملت دومًا على استقطاب علماء وفقهاء ودعاة
ــا لكســب ودهــم ومــوقفهم، يكونــون في الصــف الأول في مواجهــة إلى جانبهــا، تغــدق عليهــم العطاي
الشعوب، فنالوا أحظيات السلطان ووجدوا مكانًا في البلاط، لكنهم خسروا دينهم ودنياهم، وبات

توصيف “علماء السلطان” لصيقًا بهم كسُبة وشتيمة.

ظهـر هـذان الصـنفان مـن العلمـاء، علمـاء الحـق وعلمـاء السـلطان، بصـورة جليـة بعـد الربيـع العـربي،
الطيف الأول انضم إلى الربيع وسقى زهوره ونافح عنه حتى قضى كثير منهم دونه، وجماعة وجدت

نفسها تُسبّح بحمد الحاكم وتنافح عن المقتلة التي يتسبب بها، وارتضت لنفسها ذلك العار.
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العلماء والثورات
فبعــد الإطاحــة بنظــام بــن علــي في تــونس وانتقــال شرارة الثــورات الشعبيــة إلى مصر وليبيــا واليمــن
يا، اختلفت آراء ومواقف العلماء والدعاء بشأن هذه الأحداث ما بين ناظر إليها على أنها حراك وسور
جمــاهيري شعــبي غــير مخطــط لــه جــاء بعــد تراكمــات وضغــوط شديــدة علــى عــدة مســتويات منهــا
الاقتصادي والاجتماعي وكذا الديني، حيث انتشر الظلم وبلغ الاستبداد منتهاه، ما أدى إلى انفجار
شعبي جارف في وجه الديكتاتوريات والطواغيت في تلك البلدان، أملاً في التغيير والعيش الكريم في

ظل نظام جديد يضمن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

في مقابل هذا الرأي، نظر دعاة آخرون محسوبون على السلطة إلى ما أسموه مؤامرة خارجية حاكتها
الولايات المتحدة الأمريكية بالتواطؤ مع الداخل وهي الفئات الليبرالية والقوى الإسلامية وبالتحديد
الإسلام السياسي المتمثل في جماعة الإخوان وما يتف عنها من جماعات محلية في كل بلد، لإسقاط

الأنظمة العربية في إطار خطط التغيير الإقليمي المتمثل في الشرق الأوسط الجديد.

أصحاب هذا الط هم الشيوخ الوظيفيون الموالون للأنظمة والأعمدة التي تتكأ عليها السلطة في
كثر من دولة عربية، فمؤسسات الحكم الفاسدة تستعمل أمثال هؤلاء الشيوخ في تبرير استبدادها أ
وجورهـا مـن خلال النـص الـديني (قـرآن وسـنة) لتغييـب أذهـان عامـة الشعـب وتهيئـة عقـول الرعيـة
لقبـول غطرسـة الحـاكم واسـتعلائه ودفعهـم للتطـبيع مـع الواقـع علـى انحطـاطه، منعًـا لأي حـراك أو
مقاومة قد تُهدد النظام، كما يعملون على تزيين حرمة الخروج على الحاكم، مستدلين بأحاديث

جزئية تم اقتطاعها عن سياقها الكامل.

فمن ينظر إلى الأحكام الشرعية والنص الديني والأثر الحضاري نظرة كاملة وشاملة لجميع جوانبه
وأبـوابه وبعين مـن أراد الفهـم والإدراك، سـيقف حتمًـا علـى تفصـيلات وجـوب طاعـة الحـاكم وحرمـة

الخروج عليه أو كذلك شروط عزله، بما يناقض تمامًا ما يتحفنا به علماء السلطان من محاججات.

فتاوى ضد الثورة
تاريخيًا، بدأت الفتاوى السياسية بالانتشار في عصرنا الحاليّ مع حرب الخليج عام  عندما أفتى
بعــض الشيــوخ بتحريــض مــن حكــام الســعودية بجــواز الاســتعانة بالكــافر – أي القــوات الأمريكيــة –
للوقوف في وجه النظام العراقي بقيادة صدام حسين، ثم انتقلت هذه الظاهرة تدريجيًا من الخليج

إلى مصر والشام ومنطقة المغرب العربي.

مــع انــدلاع ثــورة ينــاير في مصر، أنكــر العديــد مــن رجــال الــدين وخاصــة مشــايخ الســلفية الخــروج علــى
نظــام حســني مبــارك، فقــد حث شيــخ الأزهــر، أحمــد الطيــب، الشبــاب علــى التعقل، زاعمًــا أن الثــورة

https://bit.ly/3fO89pz


الجماهيريـة تسـتهدف تمزيـق مصر، وهـو الأمـر الـذي رفضـه المتحـدث الرسـمي باسـم مشيخـة الأزهـر
ير. السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الذي قدم استقالته وانضم إلى المعتصمين في ميدان التحر

أما المفتي المصري علي جمعة فحرم الخروج على المبارك واعتبر الثوار “خوا يجب قتلهم”، في حين
ــأن النزول للتظــاهر فيه هلاك للنفــس، وأن الســلفية تســتنكر دعــوة ــاسر برهــامي، ب ــة ي أفــتى الداعي

الخروج عن الحاكم، لكنه عاد لاحقًا وشارك في المسار السياسي عبر حزب النور.

ومن الفتاوى التي أثارت جدلاً في مصر مع مرحلة الانتخابات التشريعية فتوى القيادي بالتيار السلفي
محمود عامر، حين أصدر فتوى حرم فيها التصويت في الانتخابات البرلمانية بشكل عام، معتبرًا أن من

يُصوت لصالح أحد المرشحين آثم وخائن للأمانة.

بدوره انقلب مظهر شاهين عن مواقفه الداعمة للثوار والتحول الديمقراطي في مصر بقيادة الرئيس
الراحـل محمد مـرسي، بتأييـده لتظـاهرات  مـن يونيـو/حزيران  وانقلاب العسـكري عبـد الفتـاح
كد بعد الانقلاب أن السيسي، الأمر تكرر أيضًا مع عمرو خالد ومعز مسعود ومصطفى حسني الذي أ

الكلام في السياسة لغير المتخصص “خيانة”.

من جهة أخرى، لا يُمكن الحديث عن رجال الدين المصريين وعلاقتهم بالفعل الثوري والسلطة دون
أن نأتي على ذكر أبرزهم الذي شكلت مواقفه جدلاً واسعًا على المستوى الداخلي والخارجي لما له من
تأثير، فمحمد سعيد رسلان، صاحب الفتوى الشهيرة لجنود السيسي بوجوب قتل المعارضين من
أهالي كرداسة وغيرهم، يُعد من منظري التيار المدخلي الذي دافع عن ولائه لمبارك سابقًا والسيسي

حاليا.

د. محمد سعيد رسلان يتطاول على اهل كرداسة و يصفهم بالخوا فحين ان
من منع المساجد و قتل النساء و الاطفال و الرجال مؤمنون …..

Dr. Haitham A. Yacoub (@haithamyacoub) September 22, —
2013

ية أحمد بدر حسون الدول الغربية بإرسال انتحاريين إليها في يا فقد هدد مفتي الجمهور أما في سور
يا، وقال في كلمة له خلال استقبال وفد لبناني: “سنعد استشهاديين يًا في سور حال تدخلها عسكر

يا أو لبنان () العين بالعين والسن بالسن”. هم الآن عندكم إن قصفتم سور

وطيلة احتجاجات ، ظهر أحمد بدر الدين حسون في الإعلام عدة مرات زاعمًا أن ما يحدث في
يا ودرعا تحديدًا تقف وراءه “أياد خارجية” من دون تحديد جهة بعينها، في مطابقة لتصريحات سور
النظــام الســوري، وهــو ذات الأمــر الــذي ســار عليــه الشيــخ ســعيد البــوطي الــذي خــدم الســلطة دون

وظيفة رسمية تقلدها.

https://bit.ly/3g9tPLs
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ويــرى المراقبــون أن إقحــام رجــال الــدين المــوالين للنظــام بأنفســهم في ميــدان الســياسة ودفــاعهم
المستميت عن نظام الأسد عن طريق تصريحاتهم الدورية جعلهم شركاء في جرائم النظام على حد

سواء.

في اليمــن، لم يختلــف الأمــر كثــيرًا، فقــد أصــدرت جمعيــة علمــاء المواليــة للنظــام بيانًــا يُحــرم الثــورة علــى
الرئيــس اليمــني علــي عبــد الله صالــح وفتــوى يجرمــون مــن خلالهــا التظــاهر والخــروج علــى ولي الأمــر

بالقول أو بالفعل، كما اعتبروا “الخارجين على ولي الأمر بالسلاح في حكم البغاة”.

كما برز في اليمن رجال دين يُدافعون عن السلطة كيحيى بن علي الحجوري، الذي شدد على وجوب
طاعــة ولي الأمــر، ووقــف موقفًا صارمًا ضــد الثــورة اليمنيــة في فبراير/شبــاط ، كمــا هــاجم مَــن

يطالبون بتنحي علي عبد الله صالح من العلماء والمتظاهرين.

هذا هو علي عبدالله صالح
اسمع

ماذا قال الشيخ /يحي بن علي الحجوري عن الرئيس السابق الزعيم علي
عبدالله صالح .ايام الفتنة

لا يتمنى زوال الرئيس علي عبد الله صالح عن منصبه في هذه الفتنة إلا أحد
ثلاثة:

عميل على البلاد مدفوع،
أو صاحب فكر منحرف،

pic.twitter.com/WnD2eGvYI4 أو صاحب مطمع دنيوي

EMAD AlLYAFEAI (@emadalyafie1) June 16, 2019 —

أمـا السـعودية الـتي عرفـت هـي الأخـرى في  دعـوات للتظـاهر والاحتجـاج تـأثرًا بـالحراك المصري
والتونسي والليبي في كل من جدة ومحافظة الإحساء والقطيف، فحركت السلطة أجهزتها الدينية
كهيئة كبار العلماء التي أصدرت بيانًا في  من مارس/آذار  تحرم فيه الاحتجاجات، جاء فيه أن
“الإصلاح والنصـيحة في السـعودية لا تكـون بالمظـاهرات والوسائـل والأسـاليب الـتي تثـير الفتن وتفـرق

الجماعة وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديمًا وحديثًا من تحريمها والتحذير منها”.

ــا، فــإن النظــام الســعودي لم ينجــح في تطويــق شرارة الاحتجاجــات والاضطرابــات باعتمــاده موضوعيً
المقاربة الأمنية وحزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة فقط، فقد أحسن ترويض الرموز الدينية

التي دافعت عن السلطة مستخدمةً لغة مختلفة عما تعودت عليه في السابق.

هـــؤلاء الـــدعاة كـــان خطـــابهم سياســـيًا بامتيـــاز ألبســـوه حُللاً مختلفـــة مزجـــت بين المفـــاهيم الدينيـــة

https://bit.ly/3ySsLo8
https://t.co/WnD2eGvYI4
https://twitter.com/emadalyafie1/status/1140215151490207745?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/2SOxvdM


ــا ــا وثقافيً يً والطائفيــة، وركــزت علــى مصــطلحات تخــدم الســلطة وتســاهم في تعميــة الجمــاهير فكر
كالتكفير والإرهاب والرجعية، فكان شغلها الشاغل إدانة كل ما هو فعل ثوري سواء كان إنتاج فكري

أم حركة فعل واقعية.

ويُمكــن القــول إن الاعتقــالات الأخــيرة الــتي نفذهــا ابــن ســلمان للعلمــاء والــدعاة البــارزين المعــروفين
بمواقفهم وفتاواهم المنحازة للحق وبوقفهم بجانب حراك الجماهير في العالم العربي كالداعية سلمان
يز الطريفي، تُدلل على أن النظام السعودي يراهن على رجال دين آخرين لترقيع العودة وعبد العز

الباطل وتزيين الواقع والتطبيل لإنجازاته الوهمية.

استنتاجات
القراءة الأولية لمسار ثورات الربيع العربي تُوحي بأن الدول التي عرفت انخراطًا كامل للشيوخ ورجال
الدين في الشأن السياسي عرفت انتكاسات في تحولها السياسي، فبعد أن شاركت شخصيات دينية
في مصر بفتاويهـا في سـقوط حكـم مـرسي انتصـارًا لعسـكر السـيسي، عـاد رجـال الـدين إلى مؤسـساتهم
فلـــم يســـمع لهـــم خطابًـــا ورأيًـــا في الإعـــدامات أو الانتهاكـــات، مـــا يعـــني أن مهمتهـــم انتهـــت بعـــودة

الديكتاتورية في انتظار تكليفهم بتجديد الخطاب الديني بما يخدم أجندته السياسية.

#السيسي يطالب المؤسسات الدينية بالاهتمام بتجديد الخطاب الديني
https://t.co/n2yuixn4Rp

ElwatanNews) January 27, 2020@) بوابة الوطن —

في ليبيا، فإن الأمر لم يستقر إلى الآن؛ فتيار المدخلي الذي يُعرف بالموالاة لولي الأمر وعدم الخروج عن
طوعه ما زال يشد عضد خليفة حفتر رغم أن الليبيين اختاروا سلطة تُمثلهم تمهيدًا لانتخابات تُنهي
ية المتمثلة في اللواء المتقاعد الذي يُعد المرحلة الانتقالية، وهو ما يُوحي بأن المداخلة اختاروا الديكتاتور

حجر عثرة أمام الاستقرار.

كثر من قطر عربي، باستثناء تونس ربما، قد عملت بالمحصلة، يُمكن القول إن الفراغ الديمقراطي في أ
يات المســتحكمة، وأن الربيــع العــربي وثــورات الأنظمــة علــى ملئــه بشيــخ يفــتي لشــد عضــد الــديكتاتور
كثر مرحلة حاسمة الجماهير على هناتها كشفت زيف علماء السلاطين ودورهم الخطير والمثبط في أ
مــن تــاريخ الأمــة، وقــد ساعــد موقــف علمــاء الحــق ومــواقفهم المشرفــة في إظهــار ذلــك الزيــف والــدور
الخطــير مــن خلال بــث الــوعي والمنــاصرة الحاســمة للشعــوب بالكلمــة والموقــف بــل وحــتى بالاشتبــاك

المباشر.

https://bit.ly/3ieMDMk
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/n2yuixn4Rp
https://twitter.com/ElwatanNews/status/1221747737512890369?ref_src=twsrc%5Etfw
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